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دراسة التحديات الحضارية الخارجية للعالم الإسلامي ليست بمعزل عـن دراسـة          
 الأمة واقصاؤها وإذابتها ودثر  استبعاد–الاول : والتحدي له وجهان . وضع المسلمين 

 قدرة الأمة ودأا علـى      –الثاني  . نموذجها الحضاري، وليس هياكلها السياسية فقط     
ولـذلك فـإن إطـار      . الاستجابة الدائمة للتحديات بأنماط مختلفة مـن الاسـتجابات        

 خصائص العلاقات الدولية في مرحلـة مـا    - الاول: التحليل ينقسم بين محاور أربعة    
 وضع المسلمين في الفكر الاسـتراتيجي       –الثاني  . أطروحة العولمة : رب الباردة بعد الح 
. بين أطروحات صدام الحضارات وأطروحـات التهديـد الإسـلامي للغـرب           : الغربي

 دلالات  –الرابـع   . مصادر التحديات ومجالاا  :  يتناول السياسات الغربية   –والثالث  
عكاساا على التحديات التي تواجـه     وان) ٢٠٠١ سبتمبر   ١١مثل  (الأحداث الكبيرة   
  . العالم الإسلامي

تناولت الباحثة المحورين الأول والثاني مع عرض للمحور والثاني في القسم الأول 
 البعد الثقافي الحضاري في التحديات التي تواجه المسلمين، الذي أوضح أهمية .الثالث 

  .لدين في قلبهاوأن المواجهة ليست حول السياسة فقط، ولكن الحضارة وا
 في هذا القسم تتناول الباحثة أزمات الأمة من الخارج، إكمالاً للمحور الثالث وتـدخل              

  .في المحور الرابع، لتقدم رؤية أولية لوضع العالم الإسلامي في القرن الحادي والعشرين
                                                        

 .وأستاذة العلوم السياسية في جامعة القاهرة باحثة مصرية  - *
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 إدارة مشاكل وأزمـات الأمـة مـن الخـارج، سياسـات تفكيـك العلاقـات        ـرابعا   
  :الإسلامية وبعيدا عن أطر الحركة الإسلامية الجماعية ـالإسلامية 

 ا أنماط العلاقات فيما بين الدول الإسلامية مع نظائرهـا وبـين الـدول              تشابكت دائم
وقدم . الإسلامية والدول غير الإسلامية، ولقد تنامى تأثير الأخيرة على حساب الأولى          

 الكثير من النماذج التي ـ الضعف   قرنيـلنا التاريخ عبر مساره خلال القرنين الأخيرين  
  . أي في مرحلة القوة والوحدة،اختلفت مدلولاا ونتائجها بالمقارنة بنظائرها في قرون سابقة

ة هي الميراث الأول من الاستعمار بعد تصفيته في صـورته        يوإذا كانت التجزئة القطر   
بـها، متمثلـة في     التقليدية، فلقد تنامت وتعمقت ملامح ومشاهد تكرس التجزئـة وعواق         

مستويات عدة ولقد تجسدت هذه الملامح بشدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين،           
وتراكمت مدلولاا على نحو يوضح مدى تكدس التأثيرات الخارجيـة الـسلبية علـى              

 الإسلامية، في وقت وصلت فيها قواعد هذه الأخـيرة إلى درجـة   ـالعلاقات الإسلامية  
 ولقـد   .ن لهذه التأثيرات الخارجية من ممارسة تأثيراـا الـسلبية         من التهافت الذي مك   

تجسدت أهم أشكال تحديات العمل الجماعي الإسلامي في تلك التحديات التي تواجهها            
، ناهيـك عـن تحـديات توزيـع الأدوار،          )١(منظمة المؤتمر الإسلامي وتؤثر على فعاليتها     

 العلاقات عبر القومية لإعادة بناء الوحدة       والترتيبات البديلة، ومقاومة العقوبات، وتنمية    
  :من القاعدة، وسبل تنمية أواصر النصرة للأقليات المسلمة

 نزاعات أهلية أو حروب إقليمية أو تنافسات دولية حول مناطق تتولى إدارا             ـ ١
يقاف الحـروب،  إ للخارج لحل الأزمات و اللجوءأطراف ثالثة غير إسلامية، وحيث يتم       

رصة للتدخلات الخارجية لتحقيق مصالحها، في نفس الوقـت الـذي يغيـب       مما يفسح الف  
يكفي هنا التذكرة بمحدوديـة فعاليـة الـدور الإسـلامي بالمقارنـة         . فيها الدور الإسلامي  

تجاه الصراع في و، والحرب على العراق الإيرانية، ـبالقوى الأخرى تجاه الحرب العراقية  
تجاه الشيشان وكشمير، ولعل ما آلت      وسنة وكوسوفا   أفغانستان، تجاه الصومال، تجاه البو    
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إليه إدارة توازنات القوى حول الصراع الدولي على آسيا الوسطى والقوقـاز مـن أبـرز                
لصالح أدوار  ) الإيرانية والتركية ( العربية والإسلامية    وأحدث الأمثلة على تراجع الأدوار    

ائيل حليفها الاستراتيجي دورا  إسرالقوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة والتي تلعب   
  .)٢(أساسيا في توازنات هذه المناطق

مـصر، إيـران، تركيـا، الـسعودية،      :  تنازع الأدوار بـين دول الأركـان الكـبرى         -٢
ور العلاقـات بـين بعـضها حـول بعـض         هفي بعض االات، بل تـد     .. باكستان، ماليزيا 

 الباكستاني حول وسط آسـيا،  ـراني   الإيـويكفي هنا التذكرة بالتنافس التركي  . القضايا
 ، المـصرية ـ العربية؛ التحالف التركي الإسرائيلي، التوترات الإيرانيـة   ـالتراعات التركية  

فهل يمارس الدور الخارجي تأثيره على هذه المحاور إلى جانب تأثيرات الاختلاف بـين        
ذج العلماني في تركيا، النموذج الشيعي الثوري في إيران، النمو   : نماذج هذه الدول الأركان   

  ؟النموذج شبه التعددي في مصر، النموذج الملكي في السعودية
در الإشارة إلى أنه إذا كانت قيادة العالم الإسلامي قد تنازعتها في بعض المراحل              تجو

الدولة العباسية، الدولة الأموية في الأنـدلس، ثم الدولـة العثمانيـة         : دول كبيرى إسلامية  
كية، ثم الدولة العثمانية والدولة الصفوية، فإن الـدول الكـبرى الإسـلامية             والدولة المملو 

أي الـدائرة   (الراهنة لا تتنازع قيادة العالم الإسلامي؛ لأن هـذا المـستوى مـن الحركـة                
 لا يحوز لدى جميعها نفس الأولوية والاهتمام، بـل ربمـا سـقط تمامـا لـدى                  )الإسلامية

   ... القومية محركًا أساسياولذا تصبح صراعات المصالح. البعض
 ـ           بة لمـصالح الأمـة في      سإن تداخلات هذه الشبكة مـن التفـاعلات ومـدلولاا بالن

مجموعها، تعد وغيرها من أقوى المشاهد على ما أضـحى للتحالفـات مـع الآخـر مـن            
  .تأثيرات سلبية على التحالفات الإسلامية وعلى مراكز القوى الإسلامية

ضا الدلالات السلبية لمصطلح دول الجوار الذي تطلقه دوائر  من هنا يمكن أن نفهم أي     
. عربية رسمية وغير رسمية على إيران وتركيا وعلى إسرائيل وإثيوبيا علـى حـد سـواء               
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فإن هذا المصطلح يدخل في الدائرة الإسلامية أطرافًا أخرى غير إسلامية بحكم الجـوار           
 إسـلامية، ارتبطـت مـع الـدائرة         عضها على قدم المساواة مع دول وشعوب      بالإقليمي، و 

. العربية بعلاقات تعاون أو صدام في إطار تاريخ توازنات القوى الإسـلامية وتفاعلاـا    
 وتزكية للأبعاد الحضارية الإسلامية المـشتركة بـين أركـان الـشعوب الإسـلامية      ـولذا  

الجوار أمام   فلابد وأن يتراجع مصطلح دول       - الكبرى الثلاثة العربية، التركية، الفارسية    
  . أركان الأمة غير العربية:مصطلح 

 القـوى الكـبرى علـى بعـض الـدول           فرضـته  قبول العقوبات والحصار الـذي       -٣
 مـن   التي فُرضـت لـسنوات علـى العـراق         والعقوبات   ،الإسلامية باسم الشرعية الدولية   

، ويـت وم العراقي على الكجالهحقيقة كان لهذه العقوبات مغزى في بداية       . أصرخ الأمثلة 
ولكن بعد انتهاء الحرب، وبعد تدمير قدرات العراق، ومع تكرار الأزمـات حـول رفـع                

 متى يمكن أن تسقط الدول الإسلامية هـذه العقوبـات؟   : التساؤلفقد برزهذه العقوبات،  
وهل لابد وأن تنتظر قرارا من الشرعية الدولية في حين أن الولايات المتحدة وبريطانيـا               

ية حين وجهتا ضرباما العسكرية المتقطعة للعراق بـدون قـرار مـن      انتهكتا هذه الشرع  
  الشرعية الدولية؟

إن العقوبات المفروضة على جنوب الـسودان وإيـران، وإن اختلفتـا عـن عقوبـات         
العراق، إلا أما يثيران أيضا التساؤل حول دوافعهما وحول أسانيد ومبررات سـكوت          

 أم أن الأمر يحتاج لمـا احتـاج   ا أو السعي لرفعه  ايه أو تخط  االدول الإسلامية عن انتقاده   
إليه تجميد العقوبات على ليبيا وهو الأمر الذي لعبـت فيـه مـصر والـسعودية دورهمـا                  

  .)٣(الواضح حتى تم التوصل إلى حل لأزمة لو كيربي
وعلـى رأس  .  طرح ترتيبات إقليمية وعبر إقليمية كبديل لأطر جماعيـة قائمـة      -٤

المتوسطية والـشرق أوسـطية،     : بديلة التي تم طرحها خلال التسعينيات     هذه الترتيبات ال  
وهي صياغات اية القرن العشرين لصياغات سابقة ظهرت في ظل سـياقات إقليميـة              
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 بمثـل مـا   يولم تحظ مشروعات إقليمية وعبر إقليمية في العـالم الإسـلام  . وعالمية مختلفة 
ا بقـوة دفـع أوروبيـة وأمريكيـة       به هذان المشروعان مـن اهتمـام، لأمـا ولـد           يحظ

 وفي المقابـل لم تلـق   .)٤(وكمكونات من الخطط الاستراتيجية الكلية تجاه المنطقة العربيـة   
ترتيبات مكملة إسلامية، تزامنت في مولدها مع هذين المشروعين، نفس الاهتمام وعلى          

  .)٥(رأس هذه الترتيبات المكملة، مجموعة الدول الثماني الإسلامية
 شك فيه أن القراءة في دوافع مبادرة الشراكة الأوروبية المتوسـطية وأهـدافها             ومما لا 

وفي أبعادها الثلاثة، وفي خطوات تنفيذها حتى الآن، وفي الانتقادات الـتي تعرضـت لهـا         
وخاصة من المنظورات العروبية والإسلامية، لتبين لنا كيف أا تمثـل قـوة جـذب نحـو                

وازداد الوضـع خطـورة مـع      .ائرة العربيـة والإسـلامية    المركز وقوة طرد مركزية عن الد     
الشرق أوسطية التي اقترن تدشنيها بالسلام العربي الإسرائيلي، والـتي انبنـت بمبرراـا               
وأسانيدها على اعتبارات المصالح المادية أساسا مع تخطي كل اعتبارات العقيدة والهويـة         

 ينـوء بـالاحتلال الإسـرائيلي       والحضارة والتاريخ، بل ووقـائع الوضـع الـراهن الـذي          
بعبارة أخرى فإن هذين النمطين من الترتيبات     . وسياسات التوسع والسيطرة الإسرائيلية   

ربي الإسـرائيلي منـذ   عالبديلة تمحورا حول التقاطع بين دائرة التسوية السلمية للصراع ال     
 تجـاه إعـادة     مؤتمر مدريد وبين دائرة استراتيجيات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي        

فإذا كانت عملية التسوية الـسلمية قـد        . ترتيب المنطقة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة       
ومعطيـات  ) مريكيـة علـى العـراق     نتائج الحرب الأ  (بدأت تحت تأثير معطيات إقليمية      

فإن هذه الترتيبات البديلة كانـت تـدعم هـذه العمليـة،            ) ما بعد الحرب الباردة   (عالمية  
  . هذه العملية اارت معها الشرق أوسطية وأخذت المتوسطية في المعاناةوحين اارت

 المـشاهد لتـبين أن مـن أهـم التحـديات الـتي تواجههـا الـدول           خلاصة القول، إنّ  
  تحدي توزيع الأدوار بين الدول الأركان في : الإسلامية على هذا  الصعيد تتلخص كالآتي

نمية وإدارة الأزمات، تحدي مقاومة العقوبات      نطاق استراتيجية إسلامية لتعبئة جهود الت     
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وتدعيم التضامن الجماعي في مواجهة التدخلات الخارجية من خلال أداة العقوبات التي            
تنال من الشعوب أكثر مما تنال من النظم، تحدي مراجعة متطلبات الترتيبات البديلة التي    

وأخـيرا  . أو الإقليميـة تكون على حساب متطلبات الأطر الجماعية الإسـلامية العامـة    
تحدي تنمية العلاقات عبر القومية لإعادة بناء الوحدة من القاعدة إذا كان يتعذر إعـادة          

 في ظل خصائص ما بعد ـام الدولي الآن  ظبنائها من القمة السياسية، حيث إن طبيعة الن
، حيـث   تسمح بظهور اتمع المدني الـدولي     ) كما رأينا (الحرب الباردة وعمليات العولمة     

تنامت وتزايدت منظمات اتمعات المدنية في الدول المختلفة، وحيث تنامـت شـبكات             
  .التفاعلات بين هذه المنظمات عبر الحدود القومية

الثقافية تدير مصالحها مـن خـلال       و مراكز القوة العالمية الاقتصادية والاجتماعية       إنّ
 لا تنفك في معظمها عـن توجهـات   شبكات التفاعلات المدنية الوطنية وعبر القومية التي   

هذه المراكز وتأثيراا، من خلال أدوات عدة على رأسها التمويل المشروط، أي المرتبط      
ببرامج عمل في مجالات تحتل الأولوية في أجندة هذه المراكـز، وعلـى رأسـها مجـالات                 

  .حقوق الإنسان، المرأة والطفل، الثقافة، رجال الأعمال
إذا كان للعولمة آثار إيجابية يمكـن الحـديث عنـها مـن منظـور            ومما لا شك فيه أنه      

يتصل بالآثار الممكنة علـى صـعيد دعـم العلاقـات عـبر             المصالح الإسلامية، فإن ذلك     
المصالح والاهتمامات المـشتركة    القومية بين الشعوب الإسلامية، وعلى النحو الذي ينمي         

ويظل التحدي الأساسـي    . تمعاتويوفر قنوات العمل الجماعية التي تتجه إلى خدمة ا        
ة واضحة المعالم تسعى إلى إحيـاء وتجديـد   لاميسهو أن تتم هذه العملية في إطار رؤية إ   

  .مفهوم الأمة وواقعها لتعويض التآكل والتهاوي في الوحدة على مستويات العلاقات الرسمية
رؤيـة  : ميةأولى حروب القرن الواحد والعشرين ووضع الأمة الإسـلا : المحور الرابع 

  :أولية
إذا كانت الصفحات السابقة قدمت رؤية تشخيص حال التحديات التي تواجه الأمة            
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ايـة  ( وما تلاهـا حـتى الآن   ٢٠٠١ سبتمبر ١١في اية القرن العشرين، فإن أحداث      
قد أكدت هذه التحديات، وكشفت النقاب عنها سافرة واضـحة، حيـث            ) ٢٠٠١أكتوبر  

ية في النظام الدولي مع بداية القرن الواحد والعـشرين رهـين    أضحى وضع الأمة الإسلام   
عواقب السياسات الأمريكية والغربية التي أعقبت الهجمات على واشنطن ونيويورك من           

 هذا الوضع من ناحية أخرى ساحة تتجدد حولها وعليها اختبـارات    ىناحية، كما أضح  
، في مقابـل مقـولات      مقولات صراع الحضارات ومقولات التهديـد الإسـلامي للغـرب         

  .الحرب الصليبية والمؤامرة على الإسلام والمسلمين
الأبعـاد  وتبرز من قلب جميع هذه السياسات وجميع هذه الرؤى والمدركات المتبادلـة    

 للعلاقات بين عالم الغرب وعـالم المـسلمين جليـة واضـحة، فهـي لا                الثقافية الحضارية 
لولايات المتحدة، أو عـن مـبررات ردود     تنفصل عن التفكير في أسباب الهجمات على ا       

الفعل الأمريكية على هذه الهجمات، أو عن طبيعة السياسات الأمريكية وعواقبها؛ ذلك            
 أفغانـستان  علـى لأن أولى حروب القرن التي دشنها الهجوم على واشنطن ونيويورك ثم       

الـصراع  «بعـد أن دشـنت الحـرب البـاردة         » الصراع الحـضاري   «قد استحضرت معنى  
خلال » صراع القوى « والثانية   ، وبعد أن دشنت الحربان العالميتان الأولى      »لأيديولوجيا

إذن ما تكييفنا لطبيعة اللحظة التاريخية الراهنـة؟ وكيـف تكـشف عـن              . القرن العشرين 
   للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية؟الأبعاد الحضارية

 فإا تبين أزمة    ٢٠٠١ سبتمبر   ١١فعن طبيعة اللحظة التاريخية الراهنة منذ أحداث        
وجه الهجوم على الولايات : عالمية ذات أبعاد حضارية وثقافية، وهي أزمة ذات وجهين        

  .المتحدة، ووجه ما يسمى الحرب ضد الإرهاب الدولي
فلقـد  . إن الهجوم على الولايات المتحدة يعد أخطر حدث منذ اية الحرب البـاردة   

ولايات المتحدة منذ اية هذه الحرب، وهو نمط جديـد        أصاب في الصميم كل ما تمثله ال      
فلقد وقع على أهم رمزين من رموز القـوة        . ذو دلالة حضارية  من أعمال العنف المسلح     
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بل هما أهم رموز الحضارة الغربيـة       الأمريكية العالمية، أي القوة المالية والقوة العسكرية،        
 وصـف هـذه الهجمـات بأـا غـير           ولهـذا تم  . وقيمها المادية عن الرفاهية وعن الأمن     

ومن ناحية أخرى، جاءت الهجمـات    . مسبوقة وغير متوقعة وأا كارثة قومية أمريكية      
من فواعل دولية جديدة هي قوى الإرهاب الدولي، والذي تصفه الولايات المتحدة بأنه             

  .عدو جديد وغير محدد الهوية
توحـة في حـرب الولايـات       أما الحرب على أفغانستان، وهي الحلقة العـسكرية المف        

المتحدة على ما أسمته الإرهاب الدولي، فهي رابـع حـرب تخوضـها الولايـات المتحـدة            
 وبعد التدخل في الـصومال ثم البوسـنة         الحرب على العراق  خلال عقد واحد، وذلك بعد      

  .ثم الحرب حول كوسوفا
لغـرب،  ولقد طرحت جميع هذه الحروب حيال تفجرها قضية العلاقة بين الإسـلام وا      

 ومن ثم فإن هـذه الـصراعات المتفجـرة           .)٦(ووضع الإسلام والمسلمين في النظام الدولي     
 قد حملت دلالات ثقافية وحضارية هامة، أحاطـت ـا   ـوجميعها ذات جذور تاريخية  

وتولدت عنها أطروحات عن التهديد الإسلامي للغرب من ناحية، وأطروحات المـؤامرة   
كما أثارت كل من هذه الحـروب جـدالات         . ناحية أخرى على الإسلام والمسلمين من     

وخلافات هامة بين التيارات الـسياسية المختلفـة، كمـا أثـارت انقـسامات في الـرؤى                 
 بين أسباب اندلاع ـ  وفي قلبه الدينـالعامل الحضاري والثقافي  والمدركات حول وضع 

  .هذه الحروب ونمط إدارا وعواقبها ونتائجها
 سبتمبر ثم حرب أفغانستان لتمثـل قمـة مـا وصـل إليـه             ١١ث  ومن ثم تأتي أحدا   

 السياسات الغربيـة تجـاه      منحنى الرؤى المتبادلة بين عالم المسلمين وعالم الغرب، ومنحني        
» أولى حروب القرن الجديـد   «الأمة خلال العقد الأخير من القرن العشرين، وبذا تصبح          

فلقد أضـحت   . مية في النظام الدولي   بمثابة مفترق طرق خطر بالنسبة لوضع الأمة الإسلا       
 في داخلـها  للعلاقـة بـين أمريكـا والإسـلام      محك اختبار قوي وتحديا شديد الخطـورة        
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 ولـيس الإسـلام     -» الإرهاب الـدولي  « فمهما حرصت أمريكا على اعتبار       .وخارجها
 كان الفاعل الحقيقي للهجمات على نيويـورك وواشـنطن،   أياًهو عدوها، وـ والمسلمين  

ل هذه اللحظة التاريخية الراهنة مفترق طرق خطيرا تعبر معه الأمـة بوابـة القـرن           فستظ
ومـن  .  وقد كشفت التحديات الحضارية الثقافية عن وجهها الحقيقـي        ،الواحد والعشرين 

هنا فإن شدة الوطأة على الأمة ليس لما تواجهه من تحديات سياسية وعسكرية، ولكن             
 وهي التحديات الـتي تـبرز لنـا سـواء     .ة ثقافيةلما أضحت تواجهه من تحديات حضاري   

على صعيد أسباب أومبررات الهجوم على الولايات المتحدة ، أو سـواء علـى مـستوى         
الإعداد للتحالف الدولي ضد الإرهاب، أو خـلال العمليـات العـسكرية في أفغانـستان،          

  .والمعارك الديبلوماسية المحيطة ا
ة، حرب حضارية، صراع حـضاري قـد        ولذا لا عجب أن مصطلحات حرب صليبي      

تطايرت هنا وهناك مكونة حولها دوائر نقاشية على المستويات الرسمية أو الشعبية على             
  .الجانب الإسلامي أو الجانب الغربي

، سـاحة لاختبـار     ٢٠٠١ سـبتمبر    ١١ الوضـع المتفجـر منـذ        ىبعبارة أخرى أضح  
 ــ    ؤامرة علـى الإســلام  مقـولات صـراع الحــضارات والتهديـد الإســلامي للغـرب، والم

ولذا نجد أن الرؤى والمدركات المتبادلة من ناحية والسياسات النابعـة منـها              . والمسلمين
من ناحية أخرى، محملة بأبعاد ثقافية للعلاقة بين عالم الغرب وعـالم المـسلمين يقـع في                 

  .قلبها البعد العقدي والديني
تلاف الثقافة والحـضارة علـى      أي الأبعاد المتصلة بآثار اخ    (لقد أضحت هذه الأبعاد     

اختلاف الرؤى والقيم وقواعد السلوك والأخلاق، وعلى اختلاف الرؤية للعالم ومعـايير            
أسسا جديدة لتقـسيم العـالم، محركًـا للتفـاعلات       ) التقييم ودوافع السلوك وأسس الهوية    

             ا لنمطها ولحالة النظام الدولي، أداة مـن أدوات الـسياسة وموضـوعا مـن  الدولية ومحدد
 للتحالفـات،  يـا موضوعاا، محددا لخطاب النخب والقاعدة، عنـصرا تفـسيريا أو تبرير      

  .مكونا للقوة
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در الإشارة أنه ليس المقصود بالأبعاد الحضارية تلك المتصلة بالاختلاف بين           تجهذا و 
كمـا أن   . حضارتين فقط، ولكن أيضا بالتنويعـات داخـل الـدائرة الحـضارية الواحـدة             

 وما بعدها لا يعني الانطلاق من ٢٠٠١ام ذه الأبعاد الحضارية لأحداث سبتمبر الاهتم
تبني مفهوم الصراع الحضاري مع الغرب أو الانزلاق في الدفاع عن الحـوار الحـضاري،                

 لهذه الأحداث وضـرورة دراسـتها علـى         الأبعاد الحضارية ولكن تعني الاعتراف بأهمية     
  .مستويات مختلفة

 الاقتراب من الهجمات على الولايات المتحدة ومن الحـرب ضـد            إن: خلاصة القول 
مـن ناحيـة يعـد    :  يعـني أمـرين  ثقـافي حـضاري  من خلال اقتراب  » الإرهاب الدولي «

استكمالاً لاختبار وضع الأمة في النظام الدولي خلال العقد الأخير من القرن العـشرين،              
 ـ. وتأكيدا للتغير في طبيعة التحديات التي نستهدفها  الكـشف عـن   : ن ناحيـة أخـرى  وم

قضايا فكرية ومعرفيـة هامـة بـرزت مـن ثنايـا متابعـة الـرؤى والـسياسات الغربيـة               
  .٢٠٠١والإسلامية المتبادلة منذ أحداث سبتمبر 

فمن واقع متابعة هذه الرؤى وهذه السياسات يمكن تسجيل مجموعة من الملاحظات            
رحه في المحور الثالث من الدراسة  ما سبق طـ بطريقة أو بأخرى  ـالأولية التي تستدعي  

  .عن مستويات التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية
  

 
لم تعد إدارة الفجوة بين الـشمال  :  الأبعاد الحضارية على مستوى الخطاب الغربي    ـ ١

ن أبعادها  والجنوب عملية ذات أبعاد اقتصادية أو عسكرية فقط، ولكن أسفرت أيضا ع           
 التمييـز العنـصري في جنـوب أفريقيـا محطـة      مكافحـة وكان مؤتمر  . الحضارية الثقافيـة  

ثم أضـافت أحـداث   . اختبرت ما أضحت عليه هذه الفجوة الحضارية الثقافية من عمق      
وهي الـدلالات النابعـة مـن كيفيـة         .  وما بعدها دلالة أخرى أكثر عمقًا      ٢٠٠١سبتمبر  
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 لمصادر ديد الأمن الأمريكي، ولمصادر تشكيل تحالفـات         إدراك المسؤولين الأمريكيين  
السياسة الأمريكية، ودوافع هذه التحالفات من ناحيـة، وطبيعـة إدراك المـسلمين لهـذه       

  .التحالفات من ناحية وطبيعة إدراك المسلمين لهذه الأمور من ناحية أخرى
 من تطـور ثنائيـة نحـن       ويعد هذا الإدراك المتبادل تعبيرا عن طبيعة المرحلة الراهنة        

وهم، نحن والآخر، وهي الثنائية الأكثر ديمومة بين مدركات النظام العالمي، والتي تحولـت       
إلى قانون صارم للثنائية التي تحكـم الرؤيـة للعـالم، والـتي تعـد في      ـ  عبر قرون ممتدة  ـ

 هـذه   ولقد تطـورت التعـبيرات عـن   .»الدين«جانب كبير منها نتاجا للثقافة وفي قلبها      
 علـى  ـوانتقلـت   . الثنائية على صعيد الفكر الغربي والفكر الإسلامي علـى حـد سـواء   

، إلى ثنائيـات علمانيـة متعاقبـة    )كفـرة / مسيحيون(من الثنائية الدينية ـ الصعيد الغربي  
  ).أشرار/ جنوب، وأخيرا أخيار/ متخلفون، شمال/ برابرة، متقدمون/ متحضرون(

 والإدراك المتبادل بين المسلمين والغرب قـد تطـورت مـع       وإذا كانت الرؤى المتبادلة   
فإن طبيعة المرحلـة الراهنـة مـن هـذا       ) كما سبق التوضيح  (تطور علاقام وتفاعلام    

  .الثقافية الحضارية قد أكدت بروز وزن الأبعاد ـ٢٠٠١ منذ أحداث سبتمبر ـالتطور 
 ومتـشعبة، وتتـضمن   وحيث إن هذه الرؤى والمدركات المتبادلة ذات طبيعـة معقـدة     

العديد من المستويات الرسمية وغير الرسمية، فسنكتفي في هذا المقام بالتوقف عند بعـض         
 في إدراك الغـرب لمـصادر       البعد الثقافي الحضاري  الملاحظات الأولية الاستطلاعية حول     

  .التهديد، وكذلك في إدراك إسرائيل والدول العربية والإسلامية
سمي وغير الرسمي في الغرب، لم يخل طوال العقد الماضي مـن    كان الخطاب الر   إذا –أ  

الإشارة إلى المخاطر التي تتعرض لها الحضارة الغربية، الناجمـة مـن أوضـاع الجنـوب،                 
، ومع ضـرب قائـدة العـالم        »الإرهاب«، أو   »الحركات الأصولية المتطرفة  «وعلى رأسها   

ــربي في  ــ٢٠٠١-٩-١١الغ ــ، لم يكــن غريب ــة دنجــا أن ا أو مفاجئً ــاد الثقافي  أن الأبع
. والحضارية قد غلبت على الخطابات الرسمية وغير الرسمية الأمريكيـة والغربيـة عامـة             
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 سواء وردت في تـصريحات رسميـة، أو تعليقـات وتحلـيلات     ـفنجد أن هذه الخطابات  
 عقـب الهجمـات مباشـرة    شمكتوبة ومسموعة ومرئية، وعلى رأسها أول تصريحات بو   

 ـلية خلال العشرة أيام التالية، وخاصـة في خطابـه أمـام الكـونجرس      وتصريحاته المتوا
تصف الهجمات بأا حرب ضد الديموقراطية والحرية؛ ضد العـالم المتحـضر؛ ضـد قـيم           

ومـن  . وقواعد الحضارة الغربية، وبأا حرب بين الخير والشر، وبـين الحريـة والخـوف             
د لها بأا حرب القرن الواحد      ناحية أخرى وصفت هذه الخطابات الحرب خلال الإعدا       

والعشرين لحماية الحضارة الإنسانية ضد أعدائها؛ حـرب ضـد كـل مـن يـرفض قـيم          
الحضارة الغربية ومبادئها في الديموقراطية والحرية؛ حرب ضد عدو جديـد بـدون وجـه     

وعند اندلاع الحرب على أفغانـستان كـان مـن نمـاذج الخطـاب تلـك                . وبدون حدود 
الحرب ليست دفاعا عن أمريكا فقط ولكنها دفاع عن العالم الحر ضد المقولات عن كون 

وكذلك المقولات عن أن الحرب هي دفاع عن شعب أفغانستان ضـد مـن              . القهر والشر 
  .يقهرونه، كما سبق الدفاع عن مسلمي الكويت والصومال وكوسوفا

  ؟من إذن يمثل مصدر التهديدات؟ والى من تتجه الحرب الشاملة ضد الإرهاب
بالرغم من التأكيدات الرسمية الأمريكية والغربية على أنه لا يجب الخلط بين الإسلام         
والإرهاب، أو بين المسلمين والعرب وبين الإرهابيين، فإـا لم تكـن إلا تأكيـدات ذات      
طابع تكتيكي تحركها دوافع عدة، على رأسها القلق تجاه قضية الاندماج الداخلي، سواء        

وروبية؛ ومن ثم الحاجة إلى تأمين التماسـك        الأتمعات  ايكي أو بعض    في اتمع الأمر  
ومما لا شك فيه أن قضية التعددية الثقافية والدينية في هذه اتمعات قـد           . خلال الأزمة 

ا مـن أن تـصبح مـصادر التهديـد مـن            زادت أهميتها وخطورا في الوقت نفسه، خوفً      
ل التـساؤلات حـول التحـديات الـتي        الداخل، وليس من الخارج فقط، وخاصة في ظ ـ       

ستفرضها الإجراءات الأمنية والاستخبارية الجديدة على الطابع المدني الديموقراطي لهذه          
  .اتمعات
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ومن ناحية أخرى، كانت هذه التأكيدات تمثل مخرجا لبعض النظم العربية والإسلامية      
ء شـرعي عـربي وإسـلامي    التي لابد من تعبئة مشاركتها في التحالف الدولي لتوفير غطا        

  .لهذه الحرب الجديدة
وبالرغم من هذه التأكيدات، وجدنا أن العرب والمسلمين هـم المتـهمون الأساسـيون     

 ولا ـوأثارت هـذه التحقيقـات    . منذ البداية، وقبل أن تكتمل التحقيقات وتعلن النتائج
المشبته فيهم الـتي   كثيرا من علامات الاستفهام في ظل التخبط الذي يحيط بقائمة ـزال  ت

تم الإعلان عنها، وفي ظل استبعاد المراقبين ووسائل الإعلام الغربية، مناقشة احتمـالات        
: أخرى حول منفذي الهجمات ومدبريها، والمقصود بـذلك بـالطبع قـوى أخـرى، مثـل        

  .إلخ.. ميليشيات اليمين المتطرف الأمريكي؛ منظمات الجريمة المنظمة والمخدرات، والموساد
باعتبـاره  » الإرهاب الدولي «يرا كان إعلان الولايات المتحدة عن هدف محاربة         وأخ

العدو ومصدر التهديد، بمثابة اختيار استراتيجي يثير من الغموض أكثر ممـا يطـرح مـن               
الحلول، وعلى أساس أنه عدو غير محدد الهوية والحدود لا يهدد الولايات المتحدة فقط،   

  .فيه العالم السلاميولكن يهدد العالم بأسره بما 
وفي المقابل لم تخل أوساط الرأي العام والنخب الفكرية الغربيـة مـن دوائـر لم تخـف         
تحيزها ضد الإسلام والمسلمين، وسـارعت إلى توجيـه الاـام المباشـر لهـم واـامهم         

  .بالإرهاب والعنف
  أما عن إسرائيل فلقد اجتهدت منذ بدايـة الأحـداث للتتطـابق مـع المعـسكر     ـب  

 ـالمهدد؛ أي معسكر العالم الحر، الـديموقراطي، المتمـدين، ولتأكيـد أن الـصراع العـربي       
الإسرائيلي ليس مسؤولا عن تصعيد العداء للولايات المتحدة، وأن إسرائيل عرضـة لــ              

مثلـها مثـل الغـرب، وأن العـرب والمـسلمين مـصدر           » الإرهاب الفلسطيني الإسلامي  «
 بالطبع عن استغلال ضباب نيويورك وواشنطن لتـصعيد  التهديد الأساسي للغرب، ناهيك   

العدوان على الشعب الفلسطيني، وانتهاك ما تبقى من ملامح الحكم الذاتي الفلـسطيني في   
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  .الضفة الغربية وغزة، بل والتحرك نحو تصفيته
وإذا كان البعض قد يرى أن المؤشرات القولية السابقة ليست دليلاً على أن الـصراع               

 محرك السياسات الأمريكية، وذلك على أساس أن العداء للإسلام موجـود  الحضاري هو 
 في ـدائما وأن العنصرية الأمريكية موجودة دائما، ولأن الولايات المتحدة تظهـر دائمـا    

 باعتبارها ممثلة الخير في مواجهة الشر؛ ولأن المواقف الأمريكية من العـرب  ـفكر نخبها  
 بنـاءًا  ولكن للاعتبارات المتصلة بالمصالح، إلا إنـه يمكـن    والمسلمين ليست لصفتهم هذه،   

ا عن الـرؤى الغربيـة حـول    إن البعد الحضاري لم يكن غائبا أبدعلى هذا الاتجاه القول  
  .الإسلام والمسلمين أو عن سياسام

 الاختلافات بين الرؤى الرسمية الغربية، التي اتـصفت بالبراجماتيـة الـتي تـرفض               إنّ
ين السياسات العدائية للعرب والمسلمين وبين الموقف المعادي من الإسلام،   وجود علاقة ب  

وبين الرؤى غير الرسميـة القائلـة أو الرافـضة لوجـود ديـد إسـلامي للغـرب، هـذه                  
الاختلافات ليست جديدة ولكنها من صميم تقاليد الفكـر الغـربي المعاصـر تجـاه عـالم               

ومن ثم فهي تأخـذ    . ا للفكر الاستشراقي  ديدالإسلام والمسلمين، بل تمثل استمرارية وتج     
 وتتأثر به، فهي لا تعتبر العالم الإسلامي البعد الحضاري الثقافيفي اعتبارها وبعمق عامل   

مصدر ديد لاعتبارات سياسية أو اقتصادية فقط، ولكـن لاعتبـارات قيميـة وثقافيـة         
  .غربأيضا هذا فضلاً عن المخاوف من تزايد الوجود الإسلامي في ال

 ـ بعد الهجمات على نيويـورك وواشـنطن    ـومع ذلك تظل اللحظة التاريخية الراهنة  
 للعلاقة بين أمريكا والإسلام سـواء في داخلـها أو خارجهـا،    ي قومحكًا لاختبار ولتحدٍ 

لأن هذه الهجمات قد كسرت قاعدة عدم وجود ميراث تاريخي مثقل بالعدواة المباشـرة              
ومـن  . لم المسلمين يناظر الإرث التاريخي مع الغـرب الأوروبي       بين الولايات المتحدة وعا   

ناحية أخرى، لم تكن سمات ثقافة العداء تجاه الإسلام والمسلمين في الولايـات المتحـدة               
  . بتأثير المهاجرين كما في أوروباـ حتى الآن ـمتصلة 
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 ولكن هل يعي المسلمون ما يجري؟ كيـف أدركـوه؟ وكيـف عبـروا عنـه؟ إن      ـج  
 الحيرة والالتباس هو الذي يصدق على وصف حالـة الخطابـات الرسميـة وغـير          وصف

  .االرسمية العربية كيف؟ الإجابة تأتي لاحقً
خـبرة جهـود تـشكيل التحـالف        ): الأوروبيـة ( خصائص السياسات الأمريكية     -٢

  .الدولي ضد الإرهاب وإدارته قبل بدأ الحرب وخلالها
تجاه الداعي إلى القيام بحرب شاملة وممتـدة،  تغلب على توجه السياسة الأمريكية الا  

ولذا لم تكن ساحة الحـرب     . متعددة الأدوات والمستويات، والتي قد تستغرق عدة أعوام       
وهي التي سرقت الانتبـاه عـن   . على أفغانستان إلا الساحة الكبرى الأولى لهذه الحرب       

 محاربـة   جبهات أخرى أخذت السياسة الأمريكيـة في التحـرك علـى صـعيدها باسـم              
  .الإرهاب الدولي

وبالرغم من التأكيدات الرسمية الغربية أن الإسلام والمسلمين ليسوا هـم المـستهدفين             
، حـتى ولـو   إلا إنه لا يمكن القول إلا أن المسلمين هم المستهدفون بالفعل        ذه الحرب،   

وتتمثل ساحات هـذا الاسـتهداف في ثـلاث         . كانوا من وصفوا بأم المسلمون الأشرار     
استخدام القوة العسكرية ضد أفغانستان والتهديـد باسـتخدامها         : أساسية وهي ساحات  

ضد دول أو تنظيمات عربية إسلامية أخرى، والحركات الإسلامية بروافـدها المختلفـة،         
  . الغربومسلمو

ويظل السؤال الذي يهمنا هو ما الأبعاد الحضارية التي تطرحها هذه الساحات؟ وما             
  يات للأمة، دولاً وشعوبا مسلمة وجماعات مسلمة في الغرب؟الذي تحمله من تحد

  
 

  :ذا الصدد يمكن أن أسجل الملاحظات التالية
 بالرغم من إدانة كل الدول للهجمات ضد المـدنيين الأبريـاء، وإدانـة الإرهـاب     –أ  
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اء عليه، وبالرغم مـن إعـلان دول عديـدة          الدولي، وتأكيد الحاجة للتعاون الدولي للقض     
مساندا الكاملة للولايات المتحدة فيما ستقدم عليه ردا على هذه الهجمات، يمكـن أن             
نلاحظ أمرين، سواء على الـصعيد الأوروبي أو الآسـيوي أو العـربي والإسـلامي، ولـو       

  :بدرجات مختلفة
تخدام القوة العسكرية ضـد  هو نوع من التردد والحذر من مساندة اس     : ـ الأمر الأول  

ضـرورة التأكـد مـن مـسؤولية     : أفغانستان، وذلك استنادا إلى عدة اعتبارات، من أهمها  
زحـون أو  أسامة بن لادن، أو الأضرار الشديدة التي ستحيق بالمدنيين الأفغان الـذين ير     

ر  تحت خط الفقر، أو مخاطر الانزلاق الأمريكي في مستنقع أفغانـستان، أو مخـاط        يعانون
  .اتساع نطاق استخدام القوة العسكرية على نحو يهدد بحرب إقليمية

 بـأن  ـ الضمني أحيانا والصريح أحيانا أخرى  ـهو نوع من الاام  : ـ والأمر الثاني
السياسات الأمريكية العالمية مسؤولة عن إثارة العداء ضد الولايات المتحدة، وأن علـى             

  .ا وتحركاا؛ حفاظًا على السلام العالميالولايات المتحدة أن تتأنى في حسابا
 بالرغم من أن إسرائيل قد أعلنت منذ الـساعات الأولى بعـد الهجمـات، عـن     ـب  

الضرورة الملحة لتكوين تحالف دولي ضد الإرهاب، للدفاع عن الحضارة الغربية والعـالم             
ة في تحالف ا عن كيفية اشتراك دول عربية وإسلامي      الحر، وحيث تصاعدت الأسئلة لاحقً    

 بـأن  ـ على لـسان وزيـر الخارجيـة     ـتشارك فيه إسرائيل، فإننا نجد تصريحا أمريكيا  
وبالطبع فـإن المقـصود هـو التحـالف العـسكري           . إسرائيل لن تشارك في هذا التحالف     

لتوجيه ضربة لأفغانستان، وليس التحـالف علـى أصـعدة أخـرى قائمـة بالفعـل بـين                  
وعلى رأسها التحالف ضد الحركات الإسلامية التي يسميها        الولايات المتحدة وإسرائيل،    

كمـا أن إسـرائيل     » الإرهـاب الإسـلامي   «أو  » الحركات الأصولية الإسلامية  «الطرفان  
  .تشارك أطرافًا أخرى في تحالفات ضد قوى إسلامية أخرى

والجـدير  . ١٩٩١ويذكرنا هذا السيناريو بسيناريو التحالف الدولي ضـد العـراق في            
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يل هنا أن إسرائيل تجني حتى الآن ثمار تحالف لم تشترك فيه منذ عـشر سـنوات،    بالتسج
له؛ ولذا فلا بد أن يكون مثـارا بقـوة   كيوهاهي تجني منذ الآن ثمار تحالف جديد يتم تش    

الآن على الصعيد العربي والإسلامي ما إذا كان لهذه المشاركة العربية والإسلامية مـردود   
  .الداخلية منها أو الدولية أو البينية: صيرية للأمة الإسلاميةإيجابي على القضايا الم

رف الولايـات   وفي حين أعلنت إسرائيل وضعها القواعد الجوية الإسرائيلية تحت تص         
 أن ٢٠٠١-٩-٢١المتحدة، فإن عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربيـة أعلـن في         

  .الدول العربية لا يمكن أن تشارك في تحالف تشترك فيه إسرائيل
 إن الولايات المتحدة لم تكن بسبيل تعبئة مساندة دولية عارمة نابعة مـن إرادة  ـج  

 قامت بممارسة ضغوط وديدات مباشرة وغـير        حرة في كل الحالات، ولكنها في الواقع      
مباشرة على بعض الأطراف، ملوحة أحيانا بالجزرة، وملوحة أحيانـا أخـرى بالعـصا؛              
ولذا فإن آليات تشكيل هذا التحالف وطبيعته ونتائجه، أثارت أكثر من تـساؤل حـول               

تطيع إجبـار  هل هي قوة صلدة تس: القوة الأمريكية هيكل النظام الدولي الجديد وحقيقة 
الجميع على قبول ما تريده؟ أم هي قوة مرنة تستطيع الإقناع بقبول ما تريـده؟ بعبـارة                 

هل ستؤكد أمريكا انفرادها بوضع القوة العظمى الوحيدة؟ أم ستتواتر المؤشرات            : أخرى
  على تآكل هذا الوضع نتيجة تراكم التحديات أمامه؟

حالة باكستان وما يثيره وضعها الخاص    : وهنا يمكن توجيه النظر إلى الحالات التالية      
من إشكاليات أمام قبول رئيـسها التحـالف المباشـر العـسكري لتوجيـه الـضربة ضـد            
أفغانستان، حالة دول مثل مصر والسعودية وإندونيسيا، وتعبئة تحالفها غير المباشر الذي     

عد الأمريكية في فضلا عن توظيف القوا(يتمثل في التعاون المالي أو الاستخباراتي أساسا        
، حالة الصين وروسيا والهند وإيران، وتعبئة عدم المعارضة المفتوحـة للعمليـات             )المنطقة

  .العسكرية أساسا، حالة الاتحاد الأوروبي وتعبئة تحالفه المشروط
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  :خلاصة القول ذا الصدد ودلالته بالنسبة للأمة الإسلامية
 ـ لأمريكيةالإدارة ا في نظر ـ إن المرحلة الحالية  – ١  تمثـل لحظـة اختيـار صـعب     ـ

، هكذا قالها بوش، في     »أن تكون مع أمريكا أو ضدها     «وحاسم بالنسبة للجميع، اختبار     
. وهي، أكثر من ذلك، لحظة تدشين لمرحلة تقسيم جديدة للعالم         . خطابه أمام الكونجرس  

هنـاك  وإذا كانت الدول الكبرى تقدر على المناورة حول شروط هذه الاختبارات، فإن             
بعض الدول التي تعلن أوضاعها أنه لا سبيل أمامها للاختيـار؛ لأن التحـالف مفـروض             

 ـ وهـي إسـلامية    ـعليها أرادت أم لم ترد؛ ولذلك لا عجب أن تجتهد مثل هذه الـدول   
، وعلى رأس هذه المبررات ضـرورة       »اختياراا«لإيجاد المبررات لإضفاء شرعية على      

، »الشرعية الدوليـة «، وفقًا لمقررات »الإرهاب«ضد  »  الدولي التعاون«الالتزام بمتطلبات   
متناسية أنه تعاون في مواجهة دول وشعوب إسلامية ستتعرض لضربات عسكرية بقيادة           

  .أمريكية، وليس ما يسمى الشرعية الدولية
 إن كل دولة إسلامية تبنت موقفها من عملية تشكيل التحالف بشكل فردي، ولم      -٢

عن مواقف جماعية إسلامية تجاه هذه التطورات الخطـيرة الـتي تمـس             نجد أية مؤشرات    
فإذا كان الناتو قد اجتمع، وكذلك الاتحاد الأوروبي، بل  . الأمة الإسلامية بصورة واضحة   

منظمة الدول الأمريكية، في اجتماعات استثنائية، فلم ترد سـريعا بـادرة عـن إمكانيـة        
نظمة المؤتمر الإسلامي، هذا بالرغم من أن العـرب  ئة للجامعة العربية أو م   رانعقاد قمة طا  

هدفون الأساسـيون سـواء بـالإجراءات العـسكرية أو الأمنيـة أو             توالمسلمين هم المـس   
مـن  بعـد شـهرين     حين اجتمعت القمة الإسلامية الطارئة    و ،الاقتصادية أو الديبلوماسية  

  .الهجمات، أثارت نتائجها الواهية الكثير من الانتقادات والهجوم
، أو ١٩٩١ الحرب علـى العـراق   إن الأمر الآن أكثر خطورة مما كان عليه خلال  -٣

 على ما بينهما من اختلافات في ـ، وهما حدثان  ١٩٩٩خلال حرب الناتو ضد الصرب 
السياق المكاني أثارا الجدل حول مـشروعية وشـرعية مـساندة التحركـات الأمريكيـة               

 خصم أساسي ومباشر، كما أن الائتلاف الـذي  تجاههما، فالآن نجد أن الولايات المتحدة  
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 كمـا  ـجرى إعداده ليس لعقاب دولة مسلمة لاعتـدائها علـى دولـة مـسلمة أخـرى       
 ولكن الوضـع الآن يتـصل بعمليـة    ـاحتجت بذلك بعض المواقف في بداية التسعينيات  

حـدة  أمريكية لضرب دولة مسلمة، باعتبارها مؤيدة للإرهاب وفقًا لمفهوم الولايـات المت          
  .وحلفائها وعلى رأسهم إسرائيل، والاستعداد لضرب دول وأهداف عربية وإسلامية أخرى

لذا لا عجب أن ذرت الرياح بيانات طالبان وقادة الجماعة الإسـلامية في باكـستان            
القاضية بعدم شرعية مساعدة الولايات المتحدة ضد دولة إسلامية، كما لا عجب أيـضا              

داعية الولايات المتحدة لأن تتأنى في اتخاذ قراراـا وأن تتجـه    الرياح الآراء ال  وأن تذر 
ومن هذه الآراء تلك التي صرح ا الرئيس المـصري مبـارك،   . نحو خيارات أكثر سلمية 

قبل بداية الحرب موضحا أن التهم لم تثبت بعد على أسامة بن لادن وطالبان، ومـن ثم                 
  . حتى لا تؤدي بحياة المدنيين الأبرياء العسكرية الأمريكية يجب أن تتأنىبةفإن الضر

 كانت التحركات العسكرية الأمريكية المنفردة الضخمة في كافة أرجاء العالم، هي ـد  
بالطبع الاستجابة الطبيعية والمتوقعة من جانب الدولة العظمى، التي تعرض أمنها لاختبار     

ولكن يظل الـسؤال    . كريةالمال والقوة العس  : جاد مع الهجمات القاتلة على رمزي قوا      
هل الهدف الوحيد هو الاستعداد لاستئصال أسامة بن لادن         : التالي يفرض نفسه بإلحاح   

ا أخرى حقيقية تستدعي كل هذه وتنظيمه ونظام طالبان الذي يؤويه؟ أم أن هناك أهدافً
الاستعدادات العسكرية الجارية وحشد ذلك التحالف؟ أعتقد أنه لا يجـب البحـث عـن              

هذا السؤال المزدوج في اتصاله المباشر بما يسمى مكافحة الإرهاب، ولكـن يجـب    إجابة  
النظر إليه في سياق الاستراتيجية الأمريكية العالمية بعد اية الحـرب البـاردة، وموضـع      
مكافحة الإرهاب منها، وما يتصل بذلك من أحاديـث التـدخلات الدوليـة مـن أجـل                

برتين الـسابقتين للاسـتخدام الأمريكـي للقـوة         إن الخ ـ . حقوق الإنسان والديموقراطيـة   
العسكرية ضد العراق، وضد صربيا خـلال التـسعينيات، تقـدمان لنـا دلالات شـديدة                
الوضوح، وهي أن الولايات المتحدة لا تحرك القوات الضخمة تحت غطاء دولي لتحقيـق              
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تلـك  ولكـن تكـون     فقط،  ) مثل تحرير الكويت أو حماية ألبان كوسوفا      (أهداف محدودة   
الأخيرة مجرد منطلق لإعادة تشكيل التوازنات الإقليمية في المنـاطق المعنيـة، ولاختيـار         
التوازنات العالمية حولها، بمـا يحقـق حمايـة المـصالح الاسـتراتيجية الأمريكيـة وتحقيـق                 

ولهذا، وعلى ضوء استدعاء دلالات هـاتين الخـبرتين،   . الأهداف المرتبطة ا وتدعيمها   
 العمليات العسكرية ضد أفغانـستان إنمـا يحركهـا ويـرتبط ـا قـضية                يمكن القول بأن  

التوازنات الدولية في آسيا، ووضع العامل الإسلامي في هـذه التوازنـات؛ ولـذا تفـرض                
مجموعة من القضايا نفسها على تحليلنا الراهن، وعلـى متابعتنـا للتطـورات مـع تنفيـذ                

  :لتاليةالعمليات وبعدها، وهنا يمكن أن نطرح الأسئلة ا
ـ لماذا قدمت جمهوريات آسيا الوسطى وخاصة أوزبكستان خدماا اللوجـستيكية           
للولايات المتحدة ومقابل ماذا؟ وما أثر هذا علـى تزايـد النفـوذ الأمريكـي في مقابـل                  
الروسي؟ هل يمكن أن تتجدد الحرب الأهلية في طاجكستان تحت اعتبارات المساندة مع  

  اعات الإسلامية الطاجيكية؟حكومة طالبان من جانب الجم
ـ هل يمكن أن تتزعزع أوضاع باكستان الداخلية من جـراء المواجهـة بـين النظـام                 

 والقوى الإسلامية المعارضة للتعاون مع الولايات المتحـدة؟ أم أن المكاسـب             الباكستاني
الشارع «ضة في نظر    ر قد تؤثر على إضعاف هذه المعا      التي سيحققها الاقتصاد الباكستاني   

؟ هل ستراقب إيران ضرب نظام طالبـان غـير المـوالي لهـا؟ ومـا الفائـدة                  »الباكستاني
المرجوة؟ أين صوت الهند؟ لماذا تكتفي الصين بإعلان رفضها للخيـار العـسكري؟ ومـا               

 الصينية، وخاصة مع الإعـلان الأمريكـي   ـالذي يجري في كواليس العلاقات الأمريكية  
بتحـذير    روسـيا  نظمة التجارة العالمية؟ لماذا لم تكتفِ     الأخير عن قبولها انضمام الصين لم     

نزلاق في مستنقع أفغانستان لتدفعها حساباا إلى تقديم التعاون لاالولايات المتحدة من ا   
الاسـتخباراتي وغــيره للعمليــات العــسكرية الأمريكيـة؟ أم ســتكون هــذه العمليــات   

على الأمن الروسي تقتضي مـن      الأمريكية القريبة من البطن الروسي ذات آثار مباشرة         
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 حسابات أخرى فيما بعد؟ ما الآثار المحتملة لقيام نظام أفغـاني جديـد              الإدارة الروسية 
   قوى المعارضة الشمالية؟هموال للولايات المتحدة تكون

كمقولـة  (ا بـه    نبعبارة أخرى، واستحصارا لما يعترف به المستشرقون أكثر من اعتراف         
يا الوسطى امتدادا حضاريا للـشرق الأوسـط، وبـالنظر إلى    عن كون آس  ) لبرنارد لويس 

إعادة التشكيل التي تعرضت له منطقتا الـشرق الأوسـط والبلقـان، فـيمكن القـول إن                 
التوازنات في آسيا ووضع العامـل الإسـلامي منـها يقـع في قلـب التحـرك العـسكري                   

يـات المتحـدة مـن     الهندي مع الولاـ الصيني  ـالأمريكي من ناحية، والتحالف الروسي  
ما المصلحة المشتركة الـتي جمعـت بـين هـذه           : اءلسفلعلنا نستطيع أن نت   . ناحية أخرى 

القوى الإقليمية المتنافسة في وسط آسيا؟ وما الذي جمع بينها وبين المنـافس الأمريكـي              
الأكبر؟ وما هذه المصلحة التي فاقـت مكاسـبها تكلفـة الوجـود الأمريكـي في الجـوار         

  ني المباشر؟الروسي والصي
 الإسـلامية في مجتمعـات آسـيا الوسـطى           الحركات أليست هذه المصلحة هي محاربة    

وغرب الصين، وكشمير؟ وكذلك تقييـد إيـران واحتواؤهـا، وتـصفية مـستقبل القـوة                
  النووية الباكستانية المستقلة؟

  
 

ر، فإن التحركات العسكرية الأمريكية لا تستهدف أفغانستان فقـط          وعلى صعيد آخ  
أو التوازنات الآسيوية بصفة عامة، ولكن تمثل استعراضا هائلاً للقوة العـسكرية، وهـي               

 الجـاري إعـدادها   الحرب الحضارية الشاملةالقوة التي تمثل إحدى الدعائم الأساسية في   
الإرهـاب  «اقبة عربية وإسلامية ضد ما يـسمى       بقيادة أمريكية، وبمشاركة أوروبية، وبمر    

والدعائم الأخرى لهذه الحـرب الممتـدة والـشاملة عديـدة ومتنوعـة، فمنـها                . »الدولي
الاقتصادية المتمثلة أساسـا في أوراق الـضغط الماليـة والتجاريـة، ومنـها الاسـتخبارية               
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في أوروبا وفي الـدول     والأمنية المتمثلة في الإجراءات المتطورة ضد الناشطين الإسلاميين         
العربية والإسلامية ذاا، وهي الإجراءات التي تثير في الغرب الكثير من الجـدل حـول               
كيفية الموازنة بين حماية الحريات الفردية والحقوق المدنية في ظل الديموقراطيـة الغربيـة،            

 يأخذ وإذا كان هذا الجدال. وبين منع استغلال تلك الحريات والحقوق لأغراض إرهابية      
أبعادا جديدة الآن في أوروبا والولايات المتحدة بعد الاتجاه لتطوير الإجـراءات الأمنيـة          
والاستخبارية في اتمعات الغربية، فإن نظيره في الدول العربية والإسلامية يحمل أبعـادا     

ما القـدر المتبقـي مـن مـساحة الحركـة أمـام الناشـطين        : أخرى يترجمها السؤال التالي 
سواء المحجوبون عن الشرعية، أو الـذين يتمتعـون ـا، أو المحاصـرون؟ هـل                : ياإسلام

ستمثل الهجمات ضد الولايات المتحدة وعواقبها بالنسبة لوضع المسلمين داخل وخارج           
الولايات المتحدة، منطلقا جديدا للسلطات الرسمية نحو مزيد من الحـوار والانفتـاح؟ أم         

 والحصار، سواء على صعيد المشاركة السياسية أو اتمع نحو مزيد من الصدام والمواجهة    
المدني أوالتوجهات الثقافية والخدمية العامة؟ بعبارة أخرى كيف سـتجري إدارة الأبعـاد        

داخـل وخـارج   » الإرهـاب «غير العسكرية للحرب الحضارية الشاملة ضد ما يـسمى    
  مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟

 الأمريكية والغربية بصفة عامة تجاه مـستقبل مـسلمي   بعبارة أخرى، فإن السياسات  
الولايات المتحدة وأوروبا، وتجـاه مـستقبل الحركـات الإسـلامية المعارضـة في الـدول                

أي : الإسلامية لتطرح بعمق التساؤل حـول مـصداقية النمـوذج الحـضاري الأمريكـي             
بوتقـة الـتي تـصهر     الـالحريات المدنية، اتمـع   : النموذج الذي يقوم على ركائز ثلاث

وفي المقابـل فـإن     . القوميات المتنوعة، الدعوة إلى حقوق الإنسان والتحول الديموقراطي       
مصداقية اندماج مسلمي الغرب في مجتمعام الجديدة، وكـذلك مـصداقية نوايـا الـنظم               
  .والحكومات العربية نحو التحول الديموقراطي، قد تعرضت للاختبار وللمحك وللتشكيك
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– 
يتضح من متابعة سلوك النظم العربية والإسلامية مجموعة من الخصائص التي تطـرح         

وتحتاج هذه القضايا لإعـادة قـراءة وتفكـير         . قضايا هامة ذات أبعاد حضارية واضحة     
  .حضارية لفهم ما يجري على صعيد الأمةعلى نحو يساعد على صياغة رؤية 

إدانة الهجمـات، الموافقـة     (وبدون الدخول في تفاصيل الأبعاد المشتركة لهذا السلوك         
على الاشتراك في التحالف الـدولي ولـو بـدرجات مختلفـة، تحديـد شـروط للـضربات           

الـتي  فيجدر القول إن القضايا ) ية ضد أفغانستان، نقد مفهوم الإرهاب الأمريكي  رالعسك
  .بأمرين أساسيين من أمور العلاقات الدولية الإسلاميةترتبط يثيرها هذا السلوك إنما 

هو مفهوم الأمة ومعضلات العلاقة بين المصلحة الوطنية وبين مقتضيات          : الأمر الأول 
  .الرابطة العقدية 
 هو مفهوم الجهاد وعلاقته بأشـكال العنـف المـسلح المتنوعـة في العـالم           : الأمر الثاني 

  .الإسلامي والمتجهة نحو العالم المحيط تجاه بعض النظم العربية والإسلامية
وهي في حاجـة لرصـد مـنظم ومتـراكم        (وتوضح الممارسات، الرسمية وشبه الرسمية      

مدى ما أضحت عليـة الفجـوة بـين الواقـع القـائم وبـين المبـادئ        ) خلال هذه المرحلة 
والجدير بالذكر أن هذه القـضايا      . ة الدولية والقواعد الشرعية المنظمة للعلاقات الإسلامي    

، وحرب كوسوفا، وحرب البوسنة، وحرب      الحرب على العراق  قد ثارت من قبل خلال      
  .الشيشان

إن هذه القضايا تطرح مجموعة من الملاحظات تجسد عمق التحـديات الـتي تواجـه             
ل لامية والـشعوب الإسـلامية وهـذه التحـديات تجـد جـذورها في الـداخ               سالدول الإ 

درجة إلى  وهي التدخلات التي وصلت     . الإسلامي بقدر ما تفرضها التدخلات الخارجية     
كبيرة من العمق والتشعب، غير مقتصرة على الميادين السياسية والاقتصادية والعسكرية           
التقليدية، ولكن امتدت لتكتسب أبعادا حضارية وثقافية واضحة الدلالة، وذلك في ظـل          
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وضها عالم الإسلام والمسلمين في علاقته مع الغرب في بداية القرن           المرحلة الراهنة التي يخ   
  .الواحد والعشرين

  :وهي تتلخص كالآتي. وتتصل هذه الملاحظات بالنظم العربية والإسلامية، وبمسلمي الغرب
 مع الإدانة الكاملة للهجمات على الولايات المتحدة ومع إعلان مساندة هـدف             – ١

ومع مساندة تحركـات الـسياسة الأمريكيـة ولـو بـدرجات            مكافحة الإرهاب الدولي،    
عـن  ) وهـو نفـس المفهـوم الإسـرائيلي       (متنوعة، ظهر رفض تبني المفهـوم الأمريكـي         

وفي المقابل ونظرا لتبني وصف أسامة بـن لادن بأنـه إرهـابي، ونظـرا لرفـع                 . الإرهاب
ك والتداخل بين   الأخير هدف الجهاد، فلقد وقعت الدول الإسلامية في حرج فك الاشتبا          

  .مفهوم الجهاد وبين مفهوم الإرهاب
 ومع عدم الإعلام الأمريكي الرسمي عـن الأدلـة الـتي تـدين أسـامة بـن لادن         -٢

وتنظيم القاعدة، ومع استمرار الولايات المتحدة في توجيه ضـرباا العـسكرية وغيرهـا     
رسمي العربي أو المسلم    إلى هذا الهدف باعتباره المتهم بتنفيذ الهجمات، يتخبط الخطاب ال         

  .في ظل عدم إثبات إدانة العرب والمسلمين
فنجد أنه في نفس الوقت الذي يتم فيه إدانة الهجمـات بأـا عمـل إرهـابي تظهـر       

ت المتحدة في الشرق الأوسط عن تفجـير العـداء          االإشارة إلى مسؤولية سياسات الولاي    
 مبرراته مـن ناحيـة، والاعتـراف    وهذان الوجهان لنفس العملة يعنيان أن للإرهاب      . لها

 من ناحية أخرى بأن هذا الإرهابي هو عربي ومسلم يحركـه العـداء للـصهيونية          الضمني
  .وللسياسات الأمريكية المتحيزة لإسرائيل وضد العالم الإسلامي

وبعبارة أخرى بجمع الخطاب بين الاتجاه لتبرئة العرب والمسلمين من مة الإرهاب،         
 ـ إذا كانوا هم الفاعلينـير ما قاموا به  وبين الاتجاه لتبر  ويعكس هذا الخطاب المزدوج  

أي يعكـس   منطق الدفاع والاعتذار وفقدان إرادة المبادرة وإلقاء المسؤولية على الغـير،            
هذا الخطاب نقيصة ثقافية خطيرة في العقـل العـربي والمـسلم في ظـل اسـتحكام أزمـة                   

  .اتمعات والدول داخليا وخارجيا



   التحديات السياسية الحضارية الخارجية●

  ٩٥   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونالالثاني و العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

فإذا كانت روافده تجتمـع     . ما الخطاب غير الرسمي فيعكس بدوره ازدواجية أخرى       أ
صيب العرب والمسلمين في كل مكـان الآن، إلا  يعلى خطأ إلقاء اللوم على الخارج فيما   

أن الرافد الذي يصف نفسه بالاعتدال والوعي والعصرية والتنويرية يلقـى اللـوم علـى                
 يلقـى بـاللوم علـى مـا         يقابل فإن الرافد الديني والقوم    الموجة القومية والدينية، وفي الم    

أصاب اتمعات العربية والإسلامية من افت في ظل تأثيرات العولمـة والتغريـب وفي              
  .ظل النظم الحاكمة العاجزة عن مواجهة تحديات الصهيونية

 لتوجيه ضربات عسكرية لأفغانستان، ومـع الـسكوت   ـ المشروطة  ـ مع الإدانة  -٣
 تكرر في الخطاب الرسمي العـربي رفـض أن تكـون دول           ،داية الحرب واستمرارها  عن ب 

وسط آسيا، : إذن لماذا هذا الفصل بين الدائرتين  . عربية هدفًا لضربات متزامنة أو لاحقة     
 قد اعترفوا بالبعد الحضاري ـ أمثال برناردلويس  ـالمنطقة العربية؟ إذا كان المستشرقون  

فلمـاذا  إذا كانت الاستراتيجية الأمريكية العالمية لا تفصل بينهما،       الرابط بين المنطقتين، و   
   العـراق  ألم يكن السيناريو الذي بـدأ في  ؟يفصل الخطاب الرسمي بينهما على هذا النحـو   

 هو خطوة نحو ما يحدث الآن واستكمالاً لأهـداف تتـصل بأهـداف    ـومازال مستمرا  ـ 
  ية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة؟إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والعالم

 مع إعلان إسرائيل تسكين نفسها في المعسكر الغربي المتحضر الذي يقود الحرب             -٤
ضد الإرهاب، ومع مقارنتها الدائمة بين الإرهاب التي تعرضت له الولايات المتحدة وبين      

العـدوان  التي تواجهه إسرائيل، ومع تصاعد موجات       » الإرهاب الفلسطيني والإسلامي  «
الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بالانتفاضة كسبيل لتحرير أرضه، ومـع         
اكتفاء النظم العربية بالمراقبة وباللعبة الديبلوماسية تاركة قـوى الانتفاضـة في مواجهـة               
الآلية العسكرية الإسرائيلية الغاشمة، مع هذا كله يظل منطق التمسك بالتسوية الـسلمية              

 ومـن  ـواقترن هذا المنطق  . سيطرا على السلطة الفلسطينية وعلى النظم العربيةقائما وم
 بإعلان رفض الربط بـين القـضية الفلـسطنيية    ـجانب السلطة الفلسطينية بصفة خاصة  



  نادية مصطفى● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣٠  ــ عشرونلاالثاني و العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا     ٩٦

 عقب إذاعـة  ـ السلطة  ؤوليفكان خطاب مس. وتنظيم القاعدة» بن لادن«وبين إرهاب 
 كـان تكييـف أعمـال    اوأي. ا في هذا الصدد واضحا وصريحـالأول  » بن لادن«خطاب 

 فإن ذلك الخطاب الفلسطيني يعني رفض الربط بين الجهاد  ،، إرهابا أم جهادا   »بن لادن «
ولقـد أثـارت هـذه      . لمناصـرة القـضية الفلـسطينية     » بـن لادن  «الفلسطيني وبين جهاد    

 ـ        سكرية وفـق  الخطابات التساؤل حول حقيقة مفهوم الجهاد ومبررات استخدام القوة الع
هذا المفهوم وضوابط هذا الاستخدام وظروفه، حتى لا يثور الخلط الشائع بينـه أي بـين         

كما أثارت هذه الخطابـات  . مفهوم الجهاد وبين اللفظ الشائع التداول الآن وهو الإرهاب   
 الإسلامي للصراع العربي الإسرائيلي وقدر مـا       دالتساؤل أيضا عن قدر ما تبقى من البع       

التضامن الإسلامي مع القضية الفلسطينية، فهل من ظلوا يتذكرون هذه القضية           يبقى من   
أم أن مايسمى أنشطة إرهابية هـي كـل مـا    » الإرهابيون فقط «وأبعادها الإسلامية هم    

  يبقى لهم من سبيل للجهاد؟
 الأزمة الأفغانية ليست وليدة اليوم، وتمثل الحـرب الـدائرة الآن علـى أراضـيها                -٥

كية المرحلة الراهنة من تطور هذه الأزمة المستحكمة منذ عقـدين ولم تكـن              بقيادة أمري 
) الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة   (أفغانستان ساحة تلاعبت ا القوى الكبرى فقط        

ولم .  ولكن شاركت فيها دول عربية وإسلامية بأدوار شتى        ،في لعبة الصراع العالمي بينهما    
الأفغانية بعـد الانـسحاب الـسوفيتي لعبـة بـين الفـصائل       يكن استمرار الحرب الأهلية    

ولذا كانت أفغانستان ساحة . دارا الدول العربية والإسلاميةأ ولكن لعبة    ،الأفغانية فقط 
   ا عن بعـد حـتى   لاختبار توازنات القوى الإسلامية أيضا، ويظل اللاعب الخارجي مراقب

هد الآن لحظة ثانية من التدخل الغربي وها هي أفغانستان تش . تأتي لحظة التدخل الفعلية   
وتنظيم القاعدة بعد أن كان هدف اللحظة الأولى السابقة هو         » بن لادن «هدفها طالبان و  

 إن غياب الإرادة الإسلامية الجماعية لإرادة الأزمات يفسح الـسبيل           .الاتحاد السوفييتي 
  .أمام التدخلات الخارجية بكل مخاطرها وعواقبها



   التحديات السياسية الحضارية الخارجية●

  ٩٧   ٢٠١٠ ــ ١٤٣١  ــ عشرونالالثاني و العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا

ية كسبيل لعلاج الولايـات  رلرسمي الرافض لاستخدام القوة العسك كان الخطاب ا  -٦
وفي المقابـل كانـت أدوات   . المتحدة للإرهاب الدولي، خطابا متدرجا متنـوع التعـبيرات     

العنف المسلح هي الأدوات الأساسية التي أدارت ا النظم العربية والإسـلامية معركتـها     
ر الدولي لمكافحة الإرهاب هو بديل تقدمه العديد   وإذا كان المؤتم  . مع القوى المعارضة لها   

إذا كـان الأسـلوب التفاوضـي الجمـاعي هوالأساسـي في مثـل هـذه        ومن هذه النظم،   
المؤتمرات، إذن لماذا لم يتم توظيفه بين الحكومات وقوى المعارضة الداخليـة بامتـداداا       

  الخارجية؟
   بين الحكومات وبين هـذه القـوى   مما لاشك فيه أن المرحلة الراهنة من إدارة العلاقة   

وكـذا  .  ستدخل مرحلة خطيرة في ظل الـضغوط الخارجيـة  ـ وخاصة الإسلامية فيها  ـ
 ما مصير درجة التحول الديموقراطية التي سمحت ا الحكومـات والـنظم           :يثور التساؤل 

  العربية والإسلامية منذ منتصف الثمانينيات؟
مين من ناحيـة ومـع اجتـهاد المـسؤولين           مع استعار الحرب ضد الإسلام والمسل      -٧

الغربيين أن تكون الحرب الدائرة باسم الإرهاب هي حـرب ضـد الإسـلام والمـسلمين،       
 بين مؤيدي حوار الحضارات ـ طوال ما يربو على العقد  ـوبعد جولات السجال الممتدة  

. في هجومهم على أطروحة هنتنجتون، إذ بخطاب حوار حضارات يكتسب دفعـه قويـة      
مـؤتمر في تـونس في إطـار        (ود هذه الجولة الراهنة جهات رسمية عربيـة وإسـلامية           وتق

ومرة أخـرى يقفـز منطـق    ). الإيسسكو ومؤتمر في القاهرة في إطار جامعة الدول العربية     
الاعتذار والتبرير والدفاع عن الإسلام والمسلمين بحيث يبدو خيـار حـوار الحـضارات              

وأمـام شـعوا، لموازنـة تـداعيات الاشـتراك في           ي، في يد الحكومات     لوكأنه بديل عم  
وفي مقابل المنطق الرسمي، بدوافعه الخاصة، يبرز المنطق        . التحالف الدولي بقيادة أمريكية   

 أو سياسات حوار لحضارات والمطالـب بتـبني خطـاب          بالمعارض للاندفاع وراء خطا   
يـة، والمنطـق الـرافض    الهجوم على الآخر ومثالبه الحضارية وسياساته الجائرة غير القيم 



  نادية مصطفى● 

  ٢٠١٠ ــ ١٤٣٠  ــ عشرونلاالثاني و العدد ــ ٦للدراسات والبحوث الد   ثقافتنا     ٩٨

لإمكانية قيام حوار حضارات في ظل اختلال ميـزان القـوى المـادي بـين حـضارتين،                 
حين أن الأصل والواقـع الـذي    والمنطق المتسائل عن فائدة وجدوى مثل هذا الحوار في       

نريد تحسين صورته لدى الآخر، هو أصل مشوه بالفعل ويحتاج لعمليـة تغـيير جذريـة                
  .يط القدرة على إجراء حوار سوحتى تتوافر له شرو

 مـا يمكـن أن   ـ سواء المعتدلة أو المسلحة  ـ تواجه الحركات الإسلامية المعارضة  -٨
 فإذا كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى    ؛»بن لادن «نسميه تحدي ظاهرة    

هج الغـربي  الحاكمة بورقة المعارضة الإسلامية لها، أي إذا كان المن  قد ناورت بعض النظم   
تسم بنوع من الازدواجية في التلاعب ذه الورقـة، فـإن الهجـوم       ا قد   – بصفة عامة    –

المباشر على الولايات المتحدة وتوجيه الأخيرة الاـام المباشـرة لمـا أسمتـه الإرهـاب                
الدولي ممثلاً في بن لادن وتنظيم القاعدة، قد حسم التأرجح الأمريكـي الرسمـي لـصالح                

ولذا أضحت . اشرة مع هذه القوى المعارضة الإسلامية وامتداداا في الخارجالمواجهة المب
هذه القوى تواجه تحديات فكرية متجددة بقدر مـا تتعمـق التحـديات الـسياسية الـتي       

اسات الأمنيـة والاسـتخبارية الـتي    يتواجهها من قبل، وذلك في ظل الإجـراءات والـس      
 ـربيـة المعن تتعاون فيها النظم الحاكمـة مـع الأجهـزة الغ      ومـن ثم تـتلخص مجموعـة    . ةي

  :التحديات الحضارية المتداخلة في أبعادها الداخلية والخارجية كالآتي
) بـالقوة العـسكرية   ( التحدي الفكري والتأصيلي لفك الاشتباك بين مفهوم الجهاد          ●

وبين مفهوم الإرهاب أي ضرورة تحديد مفهوم إسلامي للإرهـاب يوضـح الفـرق بـين                
عد بن لادن، وأبـو سـياف، ومجاهـدو     يفهل  (ب الشائع وبين مفهوم الجهاد      مفهوم الإرها 

كشمير، وحماس والجهاد في فلسطين، والمقاومة الشيشانية، في ظل ظروف وأهداف كـل             
وتزداد أهمية هذا التأصيل مـع شـيوع تعـاطف الـشارع            ). منهم مجاهدين أم إرهابيين؟   

  . اليه الضربات باعتباره إرهابياالعربي والإسلامي مع خطاب بن لادن في وقت تتجه
 التحدي الفكـري والــتأصيلي لفـك الاشـتباك بـين المفهـومين الـذائعين لحـوار           ●
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الحضارات وصراع الحضارات، وتوضيح الشروط اللازمة لإجراء الحوار والظروف الـتي           
تفرز صراعا حضاريا؛ لأن الاختلاف بين الحضارات في حـد ذاتـه لا يولـد بالـضرورة              

  .اع بين الحضاراتالصر
 أي إعـادة عـرض وطـرح      ، التحدي الفكري والـتأصيلي لتجديد مفهـوم الأمـة        ●

مفهوم الأمة بمستوياته المختلفة، لإزالة الضباب الذي أحاط بمـصداقية المفهـوم في ظـل               
  .اوي العرى بين المسلمين

والتي  التحديات التي تفرضها السياسات والإجراءات الاستعدائية من جانب النظم ●
تستهدف ليس الأنشطة السياسية فقط ولكن امتدت لتستهدف أنشطة مدنيـة وتطوعيـة          
وخيرية درج التيار الإسلامي على إدراـا في مجـالات الإغاثـة الإنـسانية، والتربيـة                 
الإسلامية، ناهيك بالطبع من تحديات خطيرة وهامة أضحت تواجهها البرامج التعليميـة            

لة مثل السعودية، التي تعرضت لحملة إعلامية باعتبارها هـي  والتوجه العام الداخلي لدو   
  . لفكر الإرهابنةالحاض
 تحديات الفشل في الوصول إلى السلطة والمشاركة في الإصلاح الداخلي من خلال  ●

 وهذه التحـديات تتحـول الآن إلى تحـديات الوجـود      ،مشروع إسلامي متكامل الأبعاد   
  .العمل السياسي والعمل المدني والأهليوالاستمرار كتيار أساسي من تيارات 

 وأخيرا يواجه مسلمو الغـرب، في الولايـات المتحـدة وفي أوروبـا  تحـديات خطـيرة             -٩
  .لمواقفهم من قضايا الأمة في ظل ضغوط الاندماج في الوطن الجديد والولاء له والانتماء إليه

جعلته يقرب من ففي نفس الوقت الذي أحرز فيه الوجود المسلم في الغرب مكاسب    
أن يصبح جزءًا مندمجا في مجتمعاته، وفي نفس الوقت الذي كان يمثـل زخمًـا في مـساندة           
قضايا الأمة وخاصة في جانب الإغاثة الإنسانية العالمية وفي جانب الدعوة الإسلامية في       
قلب الغرب، إذا بالهجوم على واشنطن والغرب يضع على المحك كل هذه الإنجازات بـل         

 وخاصة في ظل الإجراءات     ،لجماعات المسلمة في الدول الغربية لضغوط جديدة      يعرض ا 
. الأمنية وسياسات الهجرة الجديدة التي شرعت في تقنينها وتطبيقها الحكومـات الغربيـة            
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وإذا كانت هذه الإجراءات وهذه السياسات قد لاقت معارضة من قطاعات الرأي العام           
 المدنية والمبادئ الديموقراطيـة الـتي تقـع في قلـب     الغربي نظرا لتهديدها جوهر الحريات   

النموذج الغربي والأمريكي بصفة خاصة، إلا أن تقنينـها وتطبيقهـا قـد وضـع مـسلمي         
وكان على رأسها القيود والضغوط على مؤسسات الإغاثة        . الغرب أمام تحديات خطيرة   

 مـن الحـرب في   ومـن ناحيـة أخـرى كـان الموقـف     . الإنسانية العالمية ومواردها المالية  
والفتـاوى الخاصـة بموقـف    ) بين التأييد، وبين الرفض والإدانة، وبين التحفظ (أفغانستان  

الجنود الأمريكيين المسلمين مـن المـشاركة في هـذه الحـرب محكـات للتحـديات الـتي         
  .يواجهها انتماء واندماج المسلم الأمريكي

اهتمـام قطاعـات مـن     أي وجه تنـامي  ـ وفي ظل الوجه الآخر للعملة  ـومع ذلك  
الشعوب الأوروبية والأمريكية بالتعرف على الإسلام وعلى عالم المـسلمين، يظـل أمـام      

  أساس هو تحدي تنظيم الـدعوة في قلـب الغـرب للاسـتجابة لهـذه              مسلمي الغرب تحد 
فبالرغم من كثرة الأدبيـات العلميـة       . الاتجاهات الجديدة الساعية للتعرف على الإسلام     

 يظل فهم قوة عقيدة المسلمين يمثـل إشـكالية   ، الغربية عن الإسلام والمسلمين  والأكاديمية
ففي هذه المنطقة يكمن أحد أهم القيود      أساسية في العقلية الغربية، الرسمية وغير الرسمية،        

 ـومـن هنـا أخـذ الغـرب       . التي تواجه فرض النموذج الحضاري الغربي كنموذج عالمي
 يعترف بما أضحى عليه البعد المعنوي الديني مـن قـوة   ـوعلى رأسه الولايات المتحدة  

 وفي قلبـه عـالم الإسـلام     بـه وإذا كان البعد الحضاري الثقافي قد تجدد الاهتمام . وتأثير
والمسلمين فلن يستطيع دارسو النظام العـالمي وتفاعلاتـه في مرحلـة مـا بعـد أحـداث        

  . إهمال وزن وتأثير هذا البعد٢٠٠١سبتمبر 
 المطروح لفترة ممتدة هل الصراع الحضاري، هو الـذي يـصف حالـة    وسيظل السؤال 

الصراع العالمي في بداية القرن الواحد والعشرين؟ وكيف ستواجه الأمـة تجليـات هـذا               
الصراع وعواقبه بالنسبة للبعد الحضاري الثقافي لتفاعلات الأمة على الصعيد الـداخلي         

  والبيني ومع الآخر؟
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بي على خريطـة   تحت عنوان موقع الوطن العر٩٦للمركز العربي للدراسات الاستراتيجية الذي عقد في أبريل       
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